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»١«
ًتـــــــراه مؤدبـــــــا وخلوقـــــــا... « وذا غـــــــيرة علـــــــى ديـــــــن االله تـــــــدعو ... ً

للإعجاب والإكبار عندما يقبل عليك بمحيـاه الجميـل، وطلعتـه البهيـة، 
ثم يلقـــــي عليـــــك تلـــــك التحيـــــة الطيبـــــة ... وابتـــــسامته المـــــشرقة الـــــصافية

ويحادثـك وكأنــك لـه أقــرب قريـب، عنــدها » الـسلام علـيكم ورحمــة االله«
.عندما يحادثك ذلك الشاب المحبوب التقي.. امرةتشعر بفرحة غ

ًإلا لتكـــسبه وقـــارا .. الوســـيمة.. ومـــا تلـــك اللحيـــة الـــسوداء الكثـــة
ًرأيـت الكـل يحترمـه شـيبا وشـبانا وكأنـه شـيخ القبيلـة، .. ًواحتراما كبـيرين ً

.فإليه يرجعون في كثير من أمورهم
..يجذبك حديثه وحماسه لقضايا المسلمين.. وعندما يتحدث

ويخـــــــيم الـــــــسكون علـــــــى الجميـــــــع وهـــــــم يرمقـــــــون بـــــــأعينهم ذلـــــــك 
ًالذي تجد لكلمته وقعـا عظيمـا في القلـوب.. الخطيب فتجعـل النـاس .. ً

وبـــسهولة .. فحديثـــه ســـهل مفهومـــا لعامـــة النـــاس.. في خـــشوع مهيـــب
.يقنعك بما يتحدث عنه

!!فكم اهتدى على يديه من البشر
وإنــك .. ويخطــبوتــرى القلــوب تخــشع والعيــون تــدمع عنــدما يعــظ 

وكــأن لهــم حاجــة .. لتعجــب عنــدما تــرى النــاس يتهــافتون للــسلام عليــه
..فهم يحبونه بكل معنى الحب.. عنده إنه الحب في االله

والعجب هنا عندما تـسمع ذلـك الرجـل الـذي تجـاوز الـسبعين مـن 
نعـم فهـو الـشيخ أبـو يوسـف وهـذا العجـوز .. عمره وهو يناديه يا شيخ
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.»...يخ القبيلة والأول لم يتخط الثلاثين بعدهو الشيخ أبو وضاح ش
حتى رأيت الـدموع تترقـرق في مقلـتي أبي، نعـم .. فلم أصل إلى هنا

..أنا ورفاقي
وقمنا بزيارة بعض القبائـل .. فقد نذرنا أنفسنا للدعوة إلى دين االله

ــــة مــــ ــــة، البدويــــة القريب ــــدروس الديني ن مــــدينتنا، لنلقــــي علــــيهم بعــــض ال
والله الحمــد الجميــع يرحــب بنــا .. ونرشــدهم إلى ســلوك الطريــق الــصحيح

..ويدعونا للمزيد
؟..سألت أبي بلهفة عن سر تلك الدموع

..!!لقد تذكرته: فأجابني والحسرة تملأ قلبه
؟..»خالد«من؟ : وبدون تردد قلت له

أعــني أخـــي خالـــد، .. ًحقــا يقـــصدهلم أكــن بحاجـــة إلى جوابــه إنـــه
.ًفقد ذكرني أنا أيضا به

ّ ّ
..عقد من اللؤل انتثر وتبعثر فوق قطيفة سوداء

..!!ما أجمل الليل، وما أروع سكونه.. آه.. آه
؟..محمد ألم تنم بعد: صالح
نم؟وأنت يا صالح لماذا لم ت: محمد
كنــت ســأنام لــو لم أر أبي يبكــي عنــدما أخبرتــه عــن ذلــك : صــالح
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ً؟ أعـــرف جيـــدا ..صـــحيح يـــا محمـــد مـــا ســـر بكـــاء أبي.. الـــشاب التقـــي
أنك تعلم بكاءه فقد سمعتك تقول له خالد من هو خالـد الـذي بكـى 

؟..أبي من أجله
هـــــذا مـــــا ســـــألني عنـــــه أخـــــي الـــــصغير صـــــالح ذي الثلاتـــــة عـــــشر (
..).ًربيعا

؟..ألم تعلم أن أبي كان يدعى أبا خالد: فقلت له
؟..تقصد أنه أخي: صالح
..فخالد هو أخونا.. نعم: محمد
؟..وأين هو الآن: صالح
أي عنـدما كـان ) ًأحـد عـشر عامـا(لقو توفي منذ مـا يقـرب : محمد

.عمرك سنتين فأنت لا تتذكره بل لا تعرفه
لــذي أسـتحلفك بـاالله يـا محمــد أن تخـبرني عـن أخـي خالـد ا: صـالح

.أبكى أبي هذا اليوم
لــولا أنــك لم تــستحلفني بــاالله لمــا كنــت ســأقول لــك فأنــت : محمــد

ًبـــذلك تـــدعوني لأن افـــتح جرحـــا قـــديما ظننتـــه انـــدمل وطوتـــه الـــسنون ً .
:فإليك يا أخي الصغير قصة أخينا الكبير خالد

*     *     *
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»٢«
، نـسكن في إحـدى القـرى )ًخمـسة عـشر عامـا(كنا منذ أكثـر مـن 

لأن أكثـر مـن فيهـا مـن الـسكان هـاجروا إلى » هجرة«لشمالية بل قل ا
.المدن لحياة أفضل

ً
.بالإضافة إلى المسجد والمدرسة الابتدائية فقط

ــــع بــــين جبلــــين مــــن  ــــا جميلــــة ووادعــــة فهــــي تقب ولكــــم كانــــت قريتن
ًوتـــرى فيهــا عينـــا تنبثـــق .. ًا روعـــة وجمــالاالحجــارة الـــسوداء، ممــا يكـــسبه

ّوتــروي تلــك الحقــول والمــزارع الخــضراء، فهــي بــذلك واحــة غنــاء، تجــذب 
.

.وكما تعلم يا أخي فأبي فلاح ما هو كما تراه
وإني أتــذكره وهــو يعمــل في مزرعتــه بكــل جــد ونــشاط، وأنــا وأخــي 

ونطعـــم الماشـــية .. نـــسقي الـــزرع معـــه.. هنـــا وهنـــاكخالـــد نلعـــب ونمـــرح 
ًوبــالطبع كــل هــذا بعــد المــذاكرة، فــأبي كــان حريــصا علــى أن .. ونرعاهــا

.نكون من المتفوقين في دراستنا
وتمـــر الـــسنين ويأخـــذ أخـــي خالـــد الـــشهادة الابتدائيـــة بكـــل تفـــوق 

.وامتياز
أمــا أنــا فكنــت في الــصف الثالــث الابتــدائي، فلــم يكــن بيــني وبــين 

.أخي خالد سوى ثلاثة أعوام
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ًفقــد كــان أبي يحبــه حبــا لا .. كــان خالــد نعــم الابــن البــار بوالديــه
يجاري وكذلك أمي فكم كانت أخلاقه عظيمة مع صغر سنه حـتى إنـه 
اشـــتهر عنـــد جميـــع أهـــل القريـــة بأخلاقـــه الحـــسنة، فكـــان يحـــترم الكبـــير 

ي ويــــرحم الــــصغير ويــــساعد أهــــل القريــــة في استــــصلاح مــــزراعهم ورعــــ
.ماشيتهم

ًأيــضا مــع صــغر ســنه كــان ذا أســلوب لبــق لا يعــرف تلــك الألفــاظ 
النابية التي يتداولها الأطفال عادة فيما بينهم، فهو يترفع عن مثل تلـك 

.الكلمات، وقد تجده بين إخوانه الطلاب يساعد هذا ويشرح لذاك
ًوكـــان طبيعيـــا أن يأخـــذ كـــل ســـنة جـــائزة المدرســـة للطالـــب المثـــالي، 

وف لــدى الأسـاتذة بأدبــه وذكائـه وتعاونـه مــع الآخـرين، وقبــل فهـو معـر
وحقيقــة كانــت أخلاقــه أكــبر مــن . ًذلــك كلــه كــان محافظــا علــى الــصلاة

.فأنا كنت أحبه وأحترمه وأقدره. أن توصف مقارنة بصغر سنه
.. رأى أبي أنــه مــن الأفــضل أن يرحــل مــن القريــة أســوة بمــن ســبقوه

نــه يريـد أن يــوفر لنـا حيــاة أفــضل، فهـذا هــو الوقـت المناســب لرحيلـه، لأ
بعــد أن أصــبحنا معــه وأمــي خمــسة إخــوة، أنــا وخالــد، ومــريم، وســلمى، 

ًبالإضـافة إلى أن خالـدا قــد أخـذ الـشهادة الابتدائيـة، وقريتنــا ... وخولـة
ُ

.لى الرحيل من القريةأن يتخرج، وهذا مما زاد من إصرار أبي ع
وهـــي تعتـــبر مدينـــة زراعيـــة، حيـــث يوجـــد » ...«رحلنـــا إلى مدينـــة 

التحــق أبي بأحــد المــشاريع الــتي تقــوم .. فيهــا مــشروعات زراعيــة عظيمــة
واسـتمر أبي في عملـه الجديـد يعطيـه » البيـوت المحميـة«في زراعتها علـى 
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.وعبسخاء كل قوته وجهده حتى أصبح من أهم المزارعين في المشر
ـــــدة ـــــا، لم نعتـــــد تلـــــك الوجـــــوه الجدي ـــــة غريبـــــة علين .. كانـــــت المدين

يـــا إلهـــي كـــم هـــي كبـــيرة هـــذه «.. والمـــساكن غـــير المـــساكن الـــتي ألفناهـــا
ففـــي القريـــة . ًحقـــا لم نعتـــد ذلـــك.. ًهـــذا مـــا كنـــا نـــردده دومـــا» المدينـــة

ًوهنــا العكــس تمامــا .. تــستطيع  أن تــرى جميــع رجــال القريــة في المــسجد
..ًأشخاصا لم ترهم من قبلفكل يوم ترى

وأهــل القريــة كالأســرة الواحــدة، متعــاونين، ومتحــابين فيمــا بيــنهم، 

.وراحة لا حدود لهما
وتمر السنة تلو الأخرى، ونبدأ في التـأقلم التـدريجي مـع هـذه الحيـاة 

...الجديدة حتى ألفناها
نا من الابتدائية لأنتقل إلى المتوسط بشوق شـديد، ويفـرح وأتخرج أ

ًأبي لذلك فرحا شديدا، فلـه الآن اثنـان مـن الأبنـاء قـد أخـذوا الـشهادة  ً
..الابتدائية، وننتظر بشوق نتيجة خالد

أبي .. لقــد نجحــت... «ويــدخل علينــا الــد وهــو يقفــز مــن الفــرح 
.دولكم كانت فرحة أبي كبيرة بنجاح أخي خال» ..نجحت
.مبروك يا بني الحمد الله على نجاحك-

هـذا كلـه : وبكل أدب اقترب خالد من أبي فقبل يـده ورأسـه وقـال
بفــضل االله ثم بفـــضلك يـــا أبي فقـــد كنـــت لي خـــير ســـند ومـــشجع حـــتى 

..وصلت إلى ما وصلت إليه
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ــــا في الــــصف الأول متوســــط  ــــدة، وأن ــــسنة الدراســــية الجدي ــــدأ ال وتب
ل ثــانوي، وأخــواتي لا يــزلن في المرحلــة في الأو–وهــو الأهــم –وخالــد 

..الابتدائية
أمـا خولـه .. وسـلمى في الـصف الثالـث.. مريم في الصف الخـامس

ًالمدرســي، وتحمــل الحقيبــة لأول مــرة، وقــد كانــت تعــد الأيــام شــوقا لهــذا 
بـدأت تقـف وقفتـك الأولى وفي هذه السنة يا صالح كنت قـد «.. اليوم

.»وتحاول.. ًكي تسير، فتقف قليلا ثم تسقط، ولكنك تحاول
وبعد أشهر من بدايـة الدراسـة حـدثني خالـد عـن سـتة مـن الـشبان 

جمـيعهم قـد » شلة أبـو سـعد«تسمى » شلة«في المدرسة كانوا يكونون 
ًتخطوا الثامنة عشر من عمرهم، كانت سمعتهم سـيئة جـدا جـدا حـتى .! ً

درســين كــانوا في حــذر شــديد في تعــاملهم مــع أفــراد هــذه الــشلة، إن الم
أي جعـل كـل فـرد مـنهم في «لدرجة جعلت المدير يفرقهم عن بعضهم 

.»فصل مستقل حتى لا تحدث مشاكل
ً: قــال لي خالــد

ـــــصراحة لا أفهمهـــــا ولا غـــــيري مـــــن الطـــــلاب في المدرســـــة يفهمهـــــا، وب
شـــدتني هـــذه الرمـــوز فهـــي تـــارة حركـــات باليـــد، وتـــارة أحـــرف وكلمـــات 

.متقطعة، صعبة الفهم إلا عندهم
؟..: قلت له

فأنـــــــا أرى اثرهــــــا علــــــى تقـــــــسيمات .. لا، ليــــــست كــــــذلك: قــــــال
أظنهـا يـا .. وهكـذا.. ويغضبون مـرة.. وجوههم، فتراهم يضحكون مرة
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ة فهــم يلجــأون إليهــا كــي لا يعلــم مــن محمــد تتحــدث عــن أســرار خطــير
!!..

: قلــت
.يؤذوك

يــــــا محمــــــد، فأنــــــا في أشــــــد الــــــشوق لمعرفــــــة خفاياهــــــا، .. لا: قــــــال
.وسأحاول فتح هذا اللغز بنفسي

..»أبو سعد«مر خالد على شلة .. وفي المدرسة
.ليكم يا شبابالسلام ع: خالد

!!وعليكم.. وبصعوبة خرج الرد ومن فرد واحد بقوله
ِلم يبـــد خالـــد امتعاضـــه مـــن صـــمتهم وهـــذا الـــرد بـــل ســـألهم عـــن .. ُ

؟؟..أخبارهم وعن استعدادهم لامتحانات هذا الشهر
وهـــم تـــارة يـــردون وأخـــرى يـــضحكون، وهـــو مـــصمم علـــى المـــضي 

ًتقــرب إلــيهم رويــدا ً
.ًرويدا حتى يثقوا به

وتمــــر الأيــــام وهــــو يكلمهــــم، ويمــــازحهم حــــتى ألفــــوه، ولكــــن كــــانوا 
.حريصين على ألا يفضوا إليه بشيء من أسرارهم

قابـــل » عبــد االله«ًوذات مــساء كــان خالـــد عائــدا مـــن زيــارة زميلـــه 
ًزيـدا وياسـرا«اثنين من شلة أبـو سـعد قابـل  ، حـسام«أمـا البقيـة وهـم » ً

فلــم يــرهم مــع أخــويهم ولــذلك وجــدها فرصــة » شــاكر، وليــد، إبــراهيم
.: لأن يسأل عنهم، فأجابوه
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.!!أريد الذهاب معكما: 

؟..لا
هم في المدرســة ًفلــم يجــدا مانعــا مــن ذلــك فقــد أصــبح خالــد جليــس

.ولا مانع من الاستفادة منه فهو من المتفوقين
ذهب خالد معهم، فـدخلوا بـه أحيـاء وممـرات لم يألفهـا خالـد مـن 

يــا إلهــي أكثــر البيــوت مهجــورة إن لم تكــن .. «قبــل ينظــر هنــا وهنــاك 
.»..!!كلها

؟..زيد، ياسر ما هذا المكان المهجور: فقال
.في إحدى هذه البيوت: قالا له

وهـــل يـــستطيع أحـــد مـــن البـــشر .. يـــا إلهـــي: ًفقـــال خالـــد مـــستنكرا
.. العــــيش في هــــذه الأطــــلال؟

أو قل يدخلون فيها؟.. فكيف يعيشون.. 
لم يباليا بكثـرة تـساؤلات خالـد فتركوهـا تـذهب أدراج الريـاح، فمـا 

هنــا : ًأشــار ياســر إلى أحــد البيــوت قــائلا.. ظــات حــتى وقفــواهـي إلا لح
.لا عليك سأدخل قبلك.. الشباب يا خالد، ادخل

دخــل خالــد ذلــك البيــت الخــرب فوجــد فيــه غرفــة واحــدة فارغــة لا 

.هنا ويدعى أبا سعد وكان بحوزته صندوق قديم
ّســـ
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حيـــث أحـــس أنـــه بـــدأ يكـــشف بعـــض غموضـــهم بدخولـــه في وكـــرهم، 
فهـــذه فرصـــته الـــتي طالمـــا انتظرهـــا كـــي يـــسألهم عـــن ســـر تلـــك الرمـــوز «

«.
..فلم يتردد حيث سألهم عن سر تلك الرموز

..!!ا السؤالتعجب الجميع من ذ
.سرها هنا: فقال أبو سعد

نظـر خالـد إليـه نظـرة المتعجـب الـذي ينتظـر . وأشار إلى الـصندوق
!!الجواب

..فتح أبو سعد الصندوق وأخرج منها ورقة صفراء ملفوفة بعناية
.إذا استنشقت هذه فستعرف بسهولة ما تريد: ثم قال

الورقــة أخـذها خالــد وهـو ينظــر في شـك وريبــة إلى أبي سـعد وهــذه
.الصفراء، ثم فتحها ونظر إليها

؟..ما هذه يا أيا سعد: فقال
.افعل ما قلت لك وستعرف: أبو سعد

فعل خالد مـا قـال لـه أبـو سـعد وكـان مـا كـان مـن أثرهـا ثم راح في 
.سبات عميق

*     *     *
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»٣«
؟..رباه أين أنا.. استيقظ خالد من نومه فنظر إلى من حوله

؟..نأراد أن يقف ولك
ياســـر، شـــاكر، ! يـــا إلهـــي قـــدماي، يـــداي، كـــل جـــسمي يـــؤلمني-

..حسام، استيقظوا زيد هيا استيقظ
..اسكت يا خالد إنك تزعجنا: قال أبو سعد

هيـا اسـتيقظوا لقـد أصـبحنا ولم نـشعر بأنفـسنا هيـا هيـا : قال خالد
..إلى الصلاة بسرعة
..ًاذهب وصل وحدك لا نريد إزعاجا: قال له وليد

ًذه العبــارة علــى نفــس خالــد وقعــا شــديدا، فقــام مــسرعا وقعــت هــ ً ً
ونفــض مــا علــق بثيابــه مــن غبــار ولــبس حــذاءه وانطلــق بــسرعة يجــوب 
تلك الطرقات المهجورة والأزقة الموحشة فمر علـى المـسجد القريـب مـن 

.دارهم فتوضأ ثم صلى

ا جرى له ليلة البارحة وكيف أنه نام في ذلك المكان بخوف وقلق عن م
.ًدون أن يشعر بذلك، خرج من المسجد مسرعا واتجه إلى البيت

؟ أأقول له أنني بت لدى ..وفي طريقه كان يفكر بماذا سأواجه أبي
؟ لا لـــن أقـــول لـــه ذلـــك مهمـــا حـــدث ..شـــلة أبي ســـعد فيغـــضب علـــي

لـــــيس أمـــــامي ســـــوى ؟..فـــــأبي يحترمـــــني ويثـــــق بي ولكـــــن مـــــاذا ســـــأفعل
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..نعم الكذب.. الكذب
..وبسرعة فتح الباب.. طرق خالد الباب

؟ الحمـــد الله علـــى ســـلامتك لقـــد قلقنـــا ..خالـــد بـــني أيـــن كنـــت-
أين كنت؟.. ًعليك كثيرا

أبي أنــا آســف لتــأخري فقــد كنــت أذاكــر مــع صــديقي : قــال خالــد
، أرجــوك يــا عبــد االله كمــا تعلــم ومــن كثــرة المــذاكرة والمراجعــة غلبنــا النــوم

..أبتي أن تسامحني
لا عليك يا بـني مـا دمـت عنـد عبـد االله فـلا بـأس بـذلك ولكـن -

.لا تكررها مرة أخرى فقد عشنا البارحة في قلق عظيم
تنفس خالد الصعداء وبدى عليه الارتياح لما قاله والده، ولكن ما 
يقلقه لو أن أباه قابل عبد االله وسأله عن تلك الليلة فسوف يفـضحه،

ًولكــن لم يكــن خالــد غبيــا فقــد ذهــب إلى صــاحبه وأخــبره بمــا جــرى لــه 
ليلة البارحة وأرشده إلى ما يقول إذا سأله، ولكنه لم يـصارح أعـز رفاقـه 

.»الورقة الصفراء«عن تلك 
وفي مــساء ذلــك اليــوم ذهــب خالــد إلى رفاقــه فهــو لم يعــرف بعــد 

ستنــشاقه لــذلك ًشــيئا عــن تلــك الرمــوز الــتي قــالوا أنــه ســيعرفها بمجــرد ا
.المسحوق

طرق خالد باب تلك الغرفة مرة مرتين ولم يفتح أحد الباب حيث 
مــــن ذا الــــذي يطــــرق البــــاب في هــــذا .. كــــان الجميــــع في فــــزع وخــــوف

؟..الوقت
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لا تخـافوا : لكن خالد طرق الباب مرة أخـرى وقـال بـصوت هـادئ
دا فتحوا له وهم لا يكادون يصدقون ذلك وبـ. أنا خالد هيا افتحوا لي

.الارتياح عليهم
.ًمرحبا يا شباب يبدو أنكم لم تتوقعوا مجيئ: قال
..!بصراحة يا خالد لم يخطر لنا ذلك على بال: زيد

؟..أظن أن الوضع أعجبك وإلا لما كنت ستعود إلينا: حسام
؟..هل أعجبك ذلك المسحوق: وليد

؟..أتريد أخرى يا خالد: وبسرعة قال أبو سعد
.وما جئت لهذا.. ريد ذلكلا، لا أ: قال خالد

!!؟..ًوماذا تريد إذا: وبصوت واحد قال الجميع
لم أعــرف بعــد تلــك الرمــوز : ّأجــاب بثقــة كبــيرة وقــد هــم بــالجلوس

؟ضــــحك أبــــو ســــعد فــــضحك ..والكلمــــات الــــتي قلــــتم أنــــني ســــأعرفها
.الجميع

..!!لم تضحون فأنا جاد فيما أقول: خالد
.ا آخرًلا عليك يا خالد سأعطيك شيئ: أبو سعد

وتوجــه إلى ذلــك الــصندوق القــديم وفتحــه وأخــرج حبــوب بيــضاء، 
ومد واحدة منها إلى خالد،

.: وقال
؟..: قال خالد وهو يقلب هذه الحبة
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إلى عــالم .. : قــال شــاكر
.يا ومشاكلهاًالأحلام السعيدة بعيدا عن هذه الدن

.؟ وبسرعة ألقاها في فمه وابتلعها..ًأحقا ما تقول: خالد
مــــسكين إنــــه .. إنــــه ســــهل الإقنــــاع.. ضــــحك الجميــــع في ســــخرية

.ويضحكون ويتناول الجميع منها.. جاهل
كـــــان خالـــــد يتخـــــبط هنـــــا وهنـــــاك ويـــــضحك ويهـــــذي بكـــــلام لا 

الوالـد كـان .. وفي منتصف الليل انتبه لنفسه فأسرع إلى البيـت.. يفهم
ًقلقا ومترقبا حتى دخل خالد المنزل وقد بدى عليه التعب ً.

..!؟ لم نعتد منك ذلك يا بني..خالد ما هذا التأخير: أبو خالد
.. آه.. ًآسف يا أبي أعتقـد أن النـوم غلبـني هـذه المـرة أيـضا: خالد

.أشعر برغبة في النوم تصبح على خير يا أبي
عادتـــه، فرحبـــوا بـــه نعـــم لقـــد وفي اليـــوم التـــالي ذهـــب إلـــيهم خالـــد ك

رآهــم يلعبــون بــالورق ويــشربون الــشاي فمــا .. ًأصــبح واحــدا مــن الــشلة
أخـرج وليـد سـيجارة .. كان منه إلا أن جلس بينهم وقـام يلعـب معهـم

..وأخذ يدخن
؟..ما هذا الكرم يا وليد ألا نشارك: قال له أبو سعد

فـــأعطى الجميـــع فلمـــا وصـــل إلى .. آســـف تفـــضل: ضـــحك وليـــد
..دخال

..ضحك الجميع في سخرية.. ًلا شكرا لم أعتد ذلك: قال خالد
سيجارة واحدة يا خالد تساعدك على اللعب والتفكير : قال وليد
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..
ًلم يجــد خالــد نفــسه مــترددا، فهــي كمــا قيــل تــساعده علــى اللعــب 
والتفكــــــــير، في البدايــــــــة كــــــــاد أن يختنــــــــق، أخــــــــذ الجميــــــــع يتهامــــــــسون 

.على إصراره كي لا يسخروا منهويضحكون مما زاد 
مرت عدة أسابيع وخالد علـى هـذه الحـال، لا يعـود إلى البيـت إلا 

فبعــد خروجــه مــن المدرســة يتوجــه إلى البيــت . ًفي الــساعة الواحــدة لــيلا
وبعد العـشاء لا تـراه إلا مـع هـذه الـشلة الفاسـدة يلعـب معهـم بـالورق، 

ه لم يعـــد يطيـــق حـــتى إنـــ» أم الخبائـــث«ويـــدخن، ويتعـــاطى المخـــدرات 
ًالصبر على تركها يوما واحدا ً..

..!!ولا تسأل ماذا حدث لخالد
فقـــد قـــاده حـــب الاســـتطلاع والتحـــدي والتجربـــة إلا مـــا لا تحمـــد 
عقبــاه قــاده إلى أخبــث المنكــرات إلى المخــدرات فهــي بدايــة كــل جريمــة 

.ومعصية
تراجـــع مـــستوى خالـــد الدراســـية إلى درجـــة كبـــيرة تـــساءل المعلمـــون 

ًببها فلــم يعهــدوا ذلــك مــن خالــد فهــو مــن المتفــوقين دائمــا، ولم عــن ســ
يقتـــصر ذلـــك علـــى مـــستواه الدراســـي فحـــسب، بـــل تعـــداه إلى علاقتـــه 
الأسرية، فلم يعد خالد ذلك الابـن البـار الـصادق فقـد تغـيرت معاملتـه 
لإخوانه، وصارت مهمته في هذا البيت إصـدار الأوامـر وضـرب أخواتـه 

ًولم يعــد يحــترم أمــه فكثــيرا مــا كانــت تــسأله عــن البنــات لأتفــه الأســباب 
ًسبب تأخره فكان يلجأ إلى الكذب تارة ولا يكلمها ولا يلقي لها بالا  ُ

ًوكان أبي قلقا جدا عليه فأصـبح ينـصحه ويوبخـه فلـم يجـد .. تارة أخرى ً
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ًأبي فائدة في ذلك بل إن حالة خالد زادت سـوءا فمـا كـان مـن أبي إلا 
ًوفعـــلا لم يعـــد .. البيـــت إذا تـــأخر مـــرة أخـــرىأن هـــدده بـــأن يحبـــسه في

ًيتــأخر إلى هــذه الــساعة وحــتى الآن لم يعلــم أو يــشك أحــد أن خالــدا 
.كان يتعاطي المخدرات فهذا لم يخطر لهم على بال

*     *     *



٢١الفجر الجديد

»٤«
علم خالد فيما بعـد مـا تعنيـه تلـك الإشـارات والكلمـات المتقطعـة 

..فهي رموز لبعض أنواع المخدرات وب
ســـافر أبي ذات يـــوم إلى إحـــدى المـــدن في مهمـــة تتعلـــق بالمـــشروع، 
كانــت فرصــة لخالــد لأن يفعــل مــا يــشاء، وفي ليلــة ذلــك اليــوم لم يعــد 

ًلقـــد تغـــير خالـــد كثـــيرا لم يـــدع منكـــرا أو معـــصية إلا .. خالـــد إلى المنـــزل ً
ًجـر الـصلاة وكثــيرا 
مـن العبـادات بالإضـافة إلى ذلــك دعتـه إلى الـسرقة، فلــم يعـد أبـو ســعد 
ًوجماعتــــه يعطــــون خالــــد مــــا يريــــد مــــنهم مجانــــا أو بمقابــــل زهيــــد فعنــــدما 
تأكدوا من تفـشي الـسم في جـسده بـدأ أبـو سـعد يطالـب خالـد بمبـالغ 

يريــد فأصــبح يحــاول إقنــاع أمــي بــأن تعطيــه مــا .. كبــيرة لا يقــوى عليهــا
مــن المــال وأمــي المــسكينة تعطيــه ولا تبــالي فخالــد لــه مكانــة خاصــة في 

.قلبها
ولا يــــزال أبي في ســــفره وأمــــي لم يعــــد معهــــا مــــال فكــــل مــــا لــــديها 
ًأعطتـــه لخالـــد ومـــع ذلـــك كـــان مـــصرا علـــى أن تـــأتي لـــه أمـــي بمـــال بـــأي 

..وسيلة
خالــد يــا بــني لم يعــد معــي مــال فجميــع مــا لــدي أعطيتــك : أمــي

.إياه
..لا بل لديك ولديك الكثير: دخال
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ًأقسم لك يا خالد أني لا أملك ريالا واحدا: أمني ً..
أريد هذا العقد » وبكل وقاحة وإصرار«بل أريد .. لا أريد: خالد

..الذي تلبسينه
؟..ماذا يا خالد أتعني ما تقول: أمي

؟.هيا بسرعة لا وقت لدي أتريدينني أن أموت: خالد
وأمـي في في ذهـول لا .. ًلعقد وولى هارباوبسرعة خلع منها ذلك ا

.تصدق ما يدور حولها
وهنـا فقـط أدركـت .. وفي ساعة متأخرة الليـل عـاد خالـد إلى المنـزل

أمي ما حل بابنهـا الغـالي لقـد رجـع وهـو يتخـبط يمنـة ويـسرة ويـضحك 
ُهنــا أدركــت .. ويهــذي، ثم فــتح بــاب الغرفــة وألقــى بنفــسه علــى الــسرير

ًأنا أيضا أن خالدا يتعاطى المخدرات فلم يكن أمـامي أنـا وأمـي إلا أن ً
؟ وكنــت ..ًنغلــق عليــه بــاب الغرفــة جيــدا لنفكــر فيمــا يجــب علينــا فعلــه

حينهـــا في الثالثـــة عـــشر مـــن عمـــري ومـــا عـــساي أن أفعـــل وأنـــا في هـــذا 
» عمــر الزهــور«ًالـسن الــصغير، أمــا خالــد فكــان عمــره ســتة عــشر عامــا 

!!ما أخبثهم يريدون أن يدمروا زهرة شبابه
ويطـــرق خالـــد البـــاب » افتحـــوا البـــاب«وفجـــأة أخـــذ البـــاب يهتـــز 

ًبكل قوته ويصرخ ويهدد ويتوعـد بأنـه سـيفعل بنـا شـيئا لا تحمـد عقبـاه 
ًإذا لم نفــتح لــه البــاب كانــت أمــي تبكــي بكــاء مــرا علــى خالــد وأنــا في  ُ

.حيرة من أمري
يحقــق خالــد مــا يقــول إذا لم نفــتح لــه أمــي أنــا خــائف أن: فقلــت
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؟..الباب فما رأيك أن ندعه يخرج
؟..أتظن ذلك يا محمد: قالت
..نعم يا أمي: قلت
..ًإذا افتح له: قالت

فلـم أكـد أفـتح البـاب .. أدرت المفتاح ويداي ترتعـدان مـن الخـوف
حـــتى هــــوي إلي بثقلــــه وبــــسرعة أمـــسك بتلابيــــب ثــــوبي وأخــــذ ينفــــضني 

.. كنـــت بـــين يديـــه كـــالفرخ.. يقتلني إذا كـــررت ذلـــكويهـــددني بأنـــه ســـ
.العرق يتصبب مني وجسدي يرتعد وقلبي يخفق بشدة

..واالله لن أكررها مرة أخرى: وقلت له بتلعثم وأنا أبتلع ريقي
وفي هذه اللحظة شدت أمـي ثوبـه مـن كتفـه قائلـة والـدموع تنهمـر 

..فل البابدع أخاك وشأنه أنا التي أمرته أن يق: على وجهها الحزين
عنـــد ذلـــك .. وبـــسرعة الـــبرق أزاح خالـــد يـــد أمـــي بقـــسوة وعنـــف

ًأحست أمي أن خالدا أصبح خطرا على جميع أفراد الأسرة ً..

ً
فلــم .. ًش البـشري بـل تخـاف علــي أنـا منـه أيـضاأخـواتي مـن ذلـك الــوح

لتبقـي مـع خالـد لتحاسـبه علـى تـصرفاته الرعنـاء » ..فقد كنـت تبكـي«
فمـا كــان مــن خالــد إلا أن دفــع أمــي بعنــف لتهــوى علــى الأرض، وولى 

.ًهاربا بعد أن سرق كل شيء
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فـــة علـــى تلـــك التأوهـــات لأرى أمـــي الحبيبـــة ملقـــاة وأخـــرج مـــن الغر
..:على الأرض لا تستطيع الحراك وتخرج مريم ثم تتبعها سلمى

؟..هل أنت بخير.. أمي.. أمي-
؟..ماذا حدث يا محمد لا أستطيع فهم ما يجري حولي: مريم

ًلا عليـــك يـــا مـــريم ســـاعديني في حمـــل أمـــي وأنـــت أيـــضا يـــا : قلـــت
..سلمى

ـــــــد يتعـــــــاطى مـــــــسكينة أمـــــــي لقـــــــد مـــــــرت بموقـــــــف عـــــــصيب فخال
.. المخـــدرات

.لديه سوى البكاء
لا نعلــم » خالــد«مــر يومــان وأمــي علــى فراشــها لا تتحــرك وأخــي 

ً
دث وأمـــي لا تجيـــب فقـــط ذلـــك الابـــن العـــاق ويتـــساءل عـــن الـــذي حـــ

تلك الدموع تسيل على خديها البـاهتين فهـي تخـاف علـى أخـي خالـد 
ًرغــم مـا فعلــه فهــي تخـاف عليــه، لكـن أبي لا زال مــصرا علــى .. مـن أبي

معرفة ما جـرى في غيابـه فتنفجـر أخـتي مـريم باكيـة وتخـبر أبي بمـا أصـابنا 
مالــك أبي منــذ أول يــوم ســافر فيــه حــتى رجوعــه بعــد عــشرة أيــام، فلــم يت

ضـاع خالـد ضـاع : ذلك الرجل الطيب إلا أن يـصفق بيديـه وهـو يقـول
خالــد ويجهــش في بكــاء مريــر لم نعهــده مــن أبي فهــذه هــي المــرة الأولى 

ًالتي نرى فيها أبي يبكي لقد كان موقفا مؤثرا حقا ًً.
ًخــرج أبي يــسير في الــشوارع والأحيــاء باحثــا عــن خالــد ذهــب إلى 

.ًان طبيعيا أن لا يجده عندهمجميع رفاقه فلم يجده وك
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.ورجع أبي إلى المنزل منكسر القلب دامع العين
وفي الــصباح توجــه أبي إلى المدرســة ليــسأل عــن ابنــه خالــد وفــوجئ 
ًبأن خالدا لم يأت إلى المدرسة أكثر من شهر وأن إدارة المدرسة قامت 
بفــصله، يــا إلهــي مــا هــذه المــشاكل الــتي نزلــت علــى أبي دفعــة واحــدة لم

والله . يعــد أبي يحتمــل ذلــك، فأصــابه مــرض أقعــده في الفــراش عــدة أيــام
ً.

ًوفي ذات يــوم كنــت عائــدا مــن المدرســة فرأيتــه لكــني لم أتأكــد مــن 
أســرعت » خالــد«ًفأطلــت النظــر حــت تبــين لي أنــه حقــا » خالــد«أنــه 

خــــبر أبي بــــذلك وعلــــى الفــــور لــــبس أبي ملابــــسه ًمتوجهــــا إلى البيــــت لأ
عـاد أبي ومعـه خالـد فلـم . وخرج معي ليعيده إلى المنزل ولو كـان بـالقوة

ًيكـــن بحاجـــة إلى إرجاعـــه بـــالقوة فخالـــد أصـــبح ضـــعيفا لا يـــستطيع أن 
يقاوم، وعندما دخل البيت رأته أمي فأسرعت نحـوه ابـني خالـد وبكـت 

بـــدأ .. عواطهـــا تجـــاه أبنائهـــاومهمـــا حـــدث فـــالأم لا تـــستطيع أن تغـــير
فأصــــبح خروجــــه الآن مــــن المنــــزل .. ًخالــــد يــــستعيد شــــيئا مــــن صــــحته

..ًمحدودا
هنــاك مجموعــة مــن زملائــي : بعــد عــدم أيــام جــاء إلى أبي وقــال لــه

ــــد أن أذهــــب معهــــم.. ســــيقومون برحلــــة بريــــة رفــــض أبي بــــشدة .. وأري
اب الــسماح لــه بالــذهاب معهــم لكــن خالــد أصــر علــى رغبتــه في الــذه

ومــع إصــراره وإلحاحــه القــويين وافــق أبي مكرهــا، بقيــت أيــام قليلــة وتبــدأ 
إجازة نصف العام الدراسـي وكثـير مـن الـشباب قـاموا بنـصب الخيـام في 

آه نجحــت والله . 
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الحمد في الفصل الأول وكذلك إخوتي أما خالد فقد ذهبت عليه هذه
ًالسنة، غدا سيذهب خالد مع رفاقه إلى البر ولكم كانت فرحته غـامرة 
بذلك كنت أراه وهو يجهز أغراضه ويكاد يطير من الفـرح فهـو لم يعتـد 

.مثل هذه الرحلات من قبل
*     *     *
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»٥«
..وفي الصباح ودعنا خالد متمنين له رحلة سعيدة وموفقة

ًكــان الجــو جمــيلا ومنعــشا لا زالــت في الــسماء تتخللهــا والغيــوم .. ً
..ًأشعة الشمس الذهبية فتضفي على الكون جمالا لا يوصف

واكتست الأرض ببساط أخضر وأورقت الأشجار وانتثرت الزهـور 
وتـــرى الخيـــام قـــد نـــصبت في كـــل .. والطيـــور تغـــرد.. البريـــة هنـــا وهنـــاك

..مكان في هذه المنطقة
..رتح لهذه الرحلةًكان أبي طوال اليوم قلقا على خالد فهو لم ي

ًكــان المخــيم يــضم خمــسة عــشر شــابا بمــن فــيهم خالــد وأربعــة مــن 
..زيد، حسام، شاكر، ووليد: رفاقه من شلة أبي سعد وهم

أمــــا أبــــو ســــعد وياســــر فقــــد كانــــا مــــن مروجــــي المخــــدرات، فلــــيس 
لـــــــديهم وقـــــــت للاســـــــتجمام، فهنـــــــاك مـــــــن يتلهـــــــف للحـــــــصول علـــــــى 

..المخدرات
لرحلة وصلتنا أنباء مفزعة تـشير إلى وبعد مضي أسبوع على تلك ا

أن إحـــــدى المخيمـــــات احترقـــــت لـــــديهم خيمتـــــان متجاورتـــــان، وكـــــان 
السبب قيام هؤلاء الـشباب بإشـعال موقـد للفحـم ليتقـوا بـرودة الجـو في 

. الليـــــل، فانطلقـــــت شـــــرارة لتبـــــدأ في إشـــــعال هـــــذه الخيمـــــة ومـــــن فيهـــــا
ة مجـــاورة فجمـــيعهم قـــد غطـــوا في ســـبات عميـــق وتنتقـــل النـــار إلى خيمـــ

أعدت كمطبخ لتتسلل النيران إلى داخلها فتصل إلى اسـتطوانتين للغـاز 
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ًلتنفجرا وتحدثا دويا عظيما سمعه أفراد بعـض المخيمـات القريبـة مـنهم ً ..
فمــا كــان مــنهم إلا أن خرجــوا مــن خيــامهم لــيروا ألــسنة اللهــب تــضيء 

ومــا هــي إلا لحظــات حــتى وصــلت فــرق الــدفاع .. ظــلام الليــل الحالــك
.. ًولم يخرج أحد حيـا.. لمدني لتطفئ تلك النيران التي أكلت كل شيءا

وبـصعوبة انتـشلوا بعـض الجثـث المتفحمـة الـتي لم يـستطيع أحـد التعــرف 
..عليها

وكــان أن أعلــن الــدفاع المــدني أن جميــع افــراد المخــيم البــالغ عــددهم 
.ًخمسة عشر شابا لقوا حتفهم

ذي شارك فيـه أخـي خالـد علم أبي فيما بعد أن هذا المخيم هو ال
..وأنه كان من ضمن الذين لقوا حتفهم

وأخــذ يــذكر االله ويحمــده علــى مــا .. تماســك أبي عنــد علمــه بــذلك
وخـيم علــى منزلنـا حــزن شـديد ذلــك .. أصـابه ويـترحم علــى ابنـه خالــدا

.اليوم

.صالح
*     *     *
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»٦«
وددت أن أرى .. ً.. يــا إلهــي: صــالح

.ًأخي خالدا
..رحمه االله رحمة واسعة: محمد
.لقد قرب أذان الفجر يا محمد، هيا نستعد للصلاة: صالح

ويعــود .. وتــصيح الديكــة معلنــة بــزوغ فجــر جديــد.. وتغــرد الطيــور
.أبو خالد وولديه محمد وصالح: الجميع من المسجد

ًهل تحب أخي خالدا رحمه االله؟.. أبي: ل صالحقا
ولماذا هذا السؤال يا بني؟: ًنظر إليه والده متعجبا

..ّلقد قص علي أخي محمد قصته: صالح
محمـــد يـــا ولـــدي خـــذني : ًويلتفـــت أبـــو خالـــد إلى ابنـــه محمـــد قـــائلا

.معك لرؤية ذلك الشاب التقي فقد شوقتني لرؤيته
.شئت ذهبنا اليوموإن .. بكل سرور يا أبي: محمد

وفي اليـــوم التـــالي بعـــد صـــلاة الفجـــر جهـــز محمـــد ســـيارته ليـــذهب 
.ّووالده إلى قبيلة الشيخ أبو وضاح ليقابلا الشيخ أبا يوسف

..عندما وصلوا توجهوا مباشرة إلى المسجد
ًكان الشيخ أبو يوسف بـين حلقـة مـن الرجـال يلقـي علـيهم درسـا 

إنـه بعــد صــلاة الفجــر يعقــد حيــث.. وهــذه كانــت عادتــه.. في العقيـدة
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..ًدرسا لذلك
وعندما رأى أبو خالد الشيخ أبا يوسف بابتسامته العذبة وأسلوبه 

ًفأحبه حبا شديدا.. شعر أنه دخل إلى أعماق قلبه.. الحسن ً..
يـتعلم منهـا مـا ينفعـه .. ومنذ ذلك اليوم وهو يحـضر تلـك الـدروس

وجـه الحـضور .. الـدرسوفي أحـد الأيـام عنـدما انتهـى .. في دينه ودنيـاه
وكــان مــن ضــمن الأســئلة الــتي تحمــس لهــا .. إلى الــشيخ بعــض الأســئلة

.. فــضيلة الـشيخ إني أحبــك في االله: الحـضور ســؤال لأحـدهم يقــول فيـه
وسؤال هو عن كيفية هدايتك؟

يـا إخـوتي : فقـال.. تغير وجه الشيخ أبي يوسف وخرجت منه زفـرة
:قصتي غريبة عجيبة وهي

*     *     *
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»٧«
كنـا لا .. كنت مع مجموعة من الـشباب الـضالين عـن طريـق الحـق

ولا نـصوم إذا .. كنـا لا نعـرف الـصلاة.. نسمع عن معـصية إلا أتيناهـا
.ًكنا من أشد الخلق عصيانا لأوامر االله.. صام الناس

وكنا .. وفي إحدى السنوات كنت في رحلة برية مع بعض الشباب
وكأننــــا خلقنــــا .. في طــــرب وغنــــاءنـــسهر إلى ســــاعة متــــأخرة مــــن الليـــل 

..لذلك
فقمنـا نبحـث .. وذات صباح خرجت مع اثنـين مـن رفـاقي للـصيد

فنجـد .. وننبش جحور نوع مـن الزواحـف يـدعى الـضب.. عن الطيور
ونجـوب بـسيارتنا أنحـاء المنطقـة، لم نكـن .. في ذلك متعة وسعادة غامرة

رأينـــا الـــشمس نـــسينا أنفـــسنا ولم نتــدارك مـــا حولنـــا إلا عنــدما .. نــصلي
..تميل إلى الغروب

فاتجهنــا .. لنتجــه إلى المخــيم قبــل أن يحــل الظــلام: فقــال أبــو فهــد
إلى الــــشمال وســــرنا بــــضعة كيلــــومترات، تبــــين لنــــا بعــــدها أننــــا أخطأنــــا 
الطريق فرجعنا إلى وجهتنا حيث اتضح لنا أننا اتجهنا إلى وجهة خاطئة 

ك حــتي خـــيم الظـــلام فمـــا كــان منـــا إلا الــذهاب مـــن هنــا وهنـــا.. ًأيــضا
..ويأسنا من معرفة الطريق

: قلت لصاحبي
ومـن العبـث أن ننهـي مـا تبقـى معنـا مـن الوقـود .. هذه الظلمـة الحالكـة

..في بحث لا جدوى فيه ولا فائدة
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..فمكثنا تلك الليلة في السيارة حيث وقفت
لليلـــة لا أســـتطيع وصـــفه ولا وحـــدث لنـــا شـــيء عجيـــب في تلـــك ا

..نسيانه مهما طال بي الزمن
*     *     *
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»٨«
..كنا نتحدث عن الصيد وعن بعض الأمور الخاصة بالمخيم.. 

ًفلــــم يــــذهب بعيــــدا .. ذهـــب صــــاحبنا أبــــو ســــالم ليقــــضي حاجتــــه
ومـــن الـــصعوبة أن يرجـــع إلينـــا إذا ذهـــب .. ًحيـــث كـــان الظـــلام حالكـــا

أغلقنــا البــاب فقــد كانــت بــرودة الجــو .. ة مطفــأةفــأنوار الــسيار.. ًبعيــدا
..قارصة

نـداء .. وبكـاء.. اسـتغاثة.. اختلط بعـواء.. ًسمعنا صراخا.. وفجأة
..!لا أدري.. أبو فهد ماذا حدث؟.. يا إلهي.. ورجاء

..هو كذلك.. نعم! ًأظنه أبا فهد ذئبا
فقد هجم أحد الذئاب الجائعة على أخينا أبي سـالم ومزقـه وقطعـه 

.سمع منا فصراخه واستغاثته لا زالت ترن في أذنيبم
وأخــذت أبكــي وكــأني طفــل في حجــر .. تمــسكت بــأخي أبي فهــد

فمــا كـان منــه إلا أن بكــي معـي، وأخــذنا نرتعــد ونتخيـل مــا حــل .. أمـه
فمــا هــي إلا ثــوان حــتى سمعنــا عــواء قطــع ســكون .. بــصاحبنا أبي ســالم

اء المنطقـــة ليتجمـــع إنـــه قطيـــع مـــن الـــذئاب أتـــى مـــن جميـــع أنحـــ.. الليـــل
ًحولنــــا فقفــــزت مــــسرعا لأغلــــق زجــــاج الأبــــواب وأقفلهــــا بإحكــــام فقــــد 
قفـــزت تلـــك الـــذئاب علـــى الـــسيارت وأخـــذت تطـــرق الزجـــاج وتعـــوي 

.. وكــان قلــبي يخفــق ويــضرب بــسرعة كبــيرة كــذلك كــان أخــي أبــو فهــد
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قرأ المعوذات وأبكي أقرأ وأبكي وأدعو االله وأتضرع إليه وفجأة وجدتني أ
أن ينجينا مما نحن فيه، وهكـذا فعـل أخـي أبـو فهـد فكنـا نـدعو ونبتهـل 

وطلبــت مــن أخــي أن يرددهــا خلفــي فلــم يكــن يحفظهــا، وظللنــا علــى 
ًنينــة وخـشوع حمـدنا االله علــى ذلـك كثــيرا هـذه الحـال فــشعرنا بعـده بطمأ

.وبلا شعور منا غططنا في نوم عميق
..ّإنني حي.. ّلم أصدق ما أرى إنني حي.. عندما فتحت عيني

..هيا استيقظ.. أبو فهد استيقظ-
ماذا حدث؟.. آه أبو يوسف-
..نحن أحياء.. نحن أحياء يا أبا فهد-
..الحمد الله.. هللالحمد.. ًحقا يا أبا يوسف نحن أحياء-
..»أبا فهد«كانت ليلة عصيبة يا أخي -
صـــــحيح يـــــا أبـــــا .. ًحقـــــا يـــــا أبـــــا يوســـــف كانـــــت ليلـــــة عـــــصيبة-
..ماذا جرى لأبي سالم.. ماذا.. يوسف
..ًحقا تعالى لنبحث عنه-

ولمـــا وصـــلنا إلى .. عنـــدما فتحنـــا البـــاب رأينـــا آثـــار أقـــدام الـــذئاب
..مؤخرة السيارة

دم أبــــــا فهــــــد لا .. دم... د أصــــــدق مــــــا أرىيــــــا إلهــــــي لا أكــــــا-
.ًأستطيع أن أرى شيئا لنذهب بسرعة أرجوك
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ًبكينا كثيرا على أخينا أبي سالم فقد انتـشرت دمـاؤه في كـل مكـان 
.. كانــت بقــع الــدم عالقــة بمــؤخرة الــسيارة

.يريد أي شيء يساعده
تطلــع الــشمس، قبــل أن. أبــا فهــد هيــا نــصلي الفجــر: أبــو يوســف

صـلينا وكأننـا .. كبرت وصليت يا أخي صلاة ملؤها الخشوع والخـضوع
إن لهـذه الـصلاة لحـلاوة لا أسـتطيع وصـفها وعنـدما .. لأول مرة نـصلي

..التفت إلى أخي أبي فهد.. انتهينا من الصلاة
ً: فقلــت

الله، فهــو وحـده ســبحانه كاشـف الــضر ونرجـوا مــن فهـذا الموقــف عرفنـا ا
..االله أن يقبل توبتنا
.إن شاء االله: ابتسم وقال

اســتقلينا الــسيارة وحــددنا أن يكــون اتجاهنــا : صــمت برهــة ثم قــال
وليفعــل االله مــا يــشاء بنــا، توكلنــا علــى االله فبــدأن البحــث .. إلى الــشرق

عــن تلــك اللــذة ّوكنــا في الــسيارة نتلــو بعــض الــسور والآيــات ونتحــدث
ونــــترحم علــــى أخينــــا أبي .. 

..سالم
.انظزر لقد أوشك الوقود على الانتهاء: أبو فهد

لا عليــــك فمعنــــا جالونــــان مــــن الوقــــود، هيــــا لتعبئــــة : أبــــو يوســــف
.السيارة

وعنــدما انتهينتــا مــن التعبئــة بحثنــا عــن شــيء نأكلــه فلــم نجــد ســوى 
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المــاء لا تكفــي لغــير واحــد فاكتفينــا ببــضع لقيمــات مــن الخبــز قنينــة مــن 

في المــــاء وعنــــدما اســــتوت الــــشمس في كبــــد الــــسماء كــــان البحــــث قــــد 
نزلنــا مــن الــسيارة لنــصلي الظهــر ونــدعوا االله أعيانــا وبــدأ الوقــود ينــضب

أن يفــك كربنــا، وبعــد ذلــك واصــلنا ســيرنا ومــا هــي إلا دقــائق وتتوقــف 
.السيارة

.أبا فهد لم يبق سوى جالون وما عساه أن يفعل: أبو يوسف
.. االله معنــا فمــا مــصير قــوم االله معهــم: ابتــسم ابتــسامة الرضــا وقــال

..لنقم بالتعبئة ونواصل سيرنا
هــذه فرصــتنا الأخــيرة وإلا فــالموت : دما انتهينــا قلــت لأبي فهــدعنــ

..مصيرنا إذا لم نصل إلى شيء
لنستــــسلم إذن للمــــوت ولنحمــــد االله الــــذي لم يقبــــضنا إليــــه : قــــال

ًولنحمـده أيـضا علـى هـديتها لنـا، ونـدعوه أن يتـوب .. ونحن في ضـلالة
فـار كأننـا في علينا ويغفر لنا ما كان منا وبدأنا نشق طريقنـا في هـذه الق

..عالم آخر
السكون يخيم على المكان ولا نسمع غير صوت الريـاح الـتي تحـرك 

..تلك الشجيرات الشوكية المتباعدة يخالطها صوت محرك السيارة
.توقفت السيارة.. أبا فهد: أبو يوسف

.لنتشهد: وقال بصوت كئيب.. نظر إلي وقد دمعت عيناه
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المـاء .. لا طعـام.. ض أرواحناسكتنا وكأننا ننتظر ملك الموت ليقب
قاربت الـشمس مـن .. وعسى أن يكفينا ليوم غد.. أوشك على النفاذ

.لا ندري ماذا سيفعل االله بنا.. ونحن لا زلنا في صمتنا.. المغيب
.. صـــعدنا بعـــدها إلى الـــسيارة.. صـــلينا المغـــرب وأخـــذنا نـــذكر االله

..فقد خيم ظلام دامس على المنطقة
ــــذئاب ــــدا. .سمعنــــا عــــواء ال ــــا رويــــدا روي ًتقــــترب من ــــك لم .. ً مــــع ذل

أو مـــن .. ســـواء بـــين فكـــي هـــذه الـــذئاب.. فـــالموت مـــصيرنا.. نكـــترث
..الجوع والعطش

ًأتظن أن الموت جوعا وعطشا أهـون مـن : قلت لصاحب أبي فهد ً
فكي هذه الذئاب؟

فـــــالجوع والعطـــــش أشـــــد لأنـــــك لا تمـــــوت .. لا أظـــــن ذلـــــك: قـــــال
وكأنـــك .. عة أيـــام تكابـــد المـــوتفمـــن الممكـــن أن تظـــل بـــض.. بـــسرعة

ولا يــضرك .. أمـا الـذئاب فتمـوت بـسرعة بـين فكيهـا.. تمـوت ألـف مـرة
.بعد الموت أن تمزقك الذئاب

..إذن فلنصل العشاء خارج السيارة: قلت له
فيحـل بنـا .. وبذلك نكون قد أقدمنا على الموت بأنفسنا: قال لي

.غضب االله، ولولا ذلك لنزلت الآن
..لننتظر قضاء االله وقدرهإذن : قلت له

فبطوننا خاويـة مـن .. وبعد الصلاة نمنا ونحن نظن أننا لن نستيقظ
..والخمول والتعب قد هدنا.. الطعام والشراب



٣٨الفجر الجديد

وفي الصباح أيقظتنا أشـعة الـشمس اللاذعـة فقمنـا نـصلي ونحـن لا 
..نقوى على الوقوف

..جلسنا بعدها في السيارة لنتقي أشعة الشمس وننتظر أجلنا
ًوأظن أن أبا فهد قد أضرته الشمس كثيرا حيث إنـه اسـتلقى علـى 

فنــام والتأوهــات .. فقمــت فــسقيته مــن المــاء.. ظهــره لا يــستطيع الحــراك
.. ًوظللت أنظر إليه وقلبي يتقطع حزنا علـى مـا أصـابه.. تبدد الصمت

..شربة ماء.. أريد ماء: أفاق مرة أخرى وهو يردد
..فهدأ وراح في سبات عميق..أعطيته كل ما تبقى من الماء

عنــدما رأيــت حالتـــه ألقيــت بنفــسي وقلـــت هكــذا ســأنتظر المـــوت 
والنـوم أحـسن وسـيلة كـي .. ًفأنا أيضا أشد مـا أكـون عليـه مـن العطـش

فلــــست .. ظننتهــــا الأخــــيرة.. ألقيــــت عليــــه نظــــرة.. لا أشــــعر بــــالعطش
..ثم أويت إلى النوم.. أعتقد أنني سأستيقظ بعدها

*     *     *



٣٩الفجر الجديد

»٩«
.. كانت الشمس قد انتصفت

فهو لا .. أيقظت أبا فهد فصلى على حاله.. ًالوقوف فصليت جالسا
..يقوى حتى على حمل يده

..ولما انتهى أخذ يستغفر االله ونزلت منه دمعة
ما يبكيك؟: قلت له

خرجـــت منـــه هـــذه الكلمـــات .. يغفـــر لي.. أن.. أدعـــو االله: قـــال
.وبةبصع

..بكيت لحاله ودعوت االله أن يغفر لي وله
فلـــيس أمـــامي .. ورجعـــت إلى وضـــعي الـــسابق.. أطبـــق عينيـــه ونـــام

..سوى ذلك
ًوبعد ساعة قمت من نومي فزعا على صـوت أخـي أبي فهـد يتـألم 

..أريد ماء.. ماء: ًبشدة ويتصبب عرقا ويردد
جلـــست بجانبـــه ووضـــعت رأســـه علـــى حجـــري وقلـــت لـــه في حـــزن 

..لقد نفد كله.. يا أخي ليس ثمة ماء..عميق
..ًفبكيت على حاله بكاء مرا.. ظل يتأوه بين يدي

.ًفما هي إلا دقائق حتى بدأ يصدر أصواتا غريبة
..أظنها سكرات الموت: قلت في نفسي



٤٠الفجر الجديد

.لا إله إلا االله: قل: فقلت له وأنا أبكي
ين ففاضت روحـه إلى بارئهـا بـ.. 

وظللت أبكي وأبكي، ثم جلـست أذكـر .. ضممته إلى صدري.. يدي
..االله وأحمده أن هيأ لأخي أن ينطق بالشهادة قبل أن يتوفى

كيـف .. وأخـذت أفكـر مـاذا أفعـل بـه يـا تـرى.. وضعته في مكانـه
أدفنه؟

ولا أدري كيــــف خطــــر علــــى بــــالي في تلــــك اللحظــــات أبــــو ســــالم 
علـــى ضـــلاله، وكيـــف كانـــت كيـــف أنـــه مـــات بـــين الـــذئاب وأنـــه مـــات 

ـــــه . ومـــــصيره إن لم يرحمـــــه االله.. خاتمتـــــه ســـــيئة فـــــدعوت االله أن يغفـــــر ل
..ويرحمه

وجــاءت في خــاطري حــال أخــي أبي فهــد وكيــف أن االله قــد رحمــه 
فسألت االله .. وكيف أنه نطق بالشهادة قبل وفاته.. بأن اهتدى وتاب

..أن يحسن خاتمتي ويغفر لأخوي
عاهدتــه أن ألتــزم بكــل مــا .. كــل هــذاعاهــدت االله بعــد أن رأيــت

أمـــرني بـــه ســـبحانه وأن أدعـــو النـــاس إليـــه وأدلهـــم وأرشـــدهم إلى كـــل مـــا 
..ًوأن أبدأ بنفسي أولا.. ينفعهم في الدنيا والآخرة

تذكرت أخي أبا فهد رحمه االله،
فأنــا لا أعــرف ذلــك بالإضــافة إلى .. كيــف اســتطيع دفنــه: فقلــت

..أنه ليس معي ما أحفر به
..ًفسقطت مغشيا علي.. الجوع والعطش قد أفقداني توازنيوكان



٤١الفجر الجديد

»١٠«
...عندما فتحت عيني

؟ أين أبو فهد؟..أين أنا.. من أنتم؟.. يا إلهي
..إنه حي.. الحمد الله إنه حي-

فهــؤلاء هــم جماعــة الــشيخ .. هــذا مــا قالــه الرجــال الــذين أنقــذوني
..أبي وضاح

بـــا فهـــدا فجـــزاهم االله 
..ًخيرا

فقــــــد .. وأدعــــــوهم إلى االله.. أعــــــيش بيــــــنهم.. وكمــــــا تــــــرونني الآن
.أصبحوا أهلي

..وشكروا االله على سلامته.. كبر الحاضرون
لمحــه الــشيخ أبــو يوســف وهــو علــى .. لكــن أبــو خالــد كــان يبكــي

وبعد أن انصرف النـاس توجـه الـشيخ أبـو يوسـف إلى أبي .. هذه الحال
..خالد

..أظنك تأثرت بقصتي يا أخي في االله: قالو
..نظر إليه أبو خالد

.فقد ذكرتني بابني خالد.. نعم: فقال
وما قصة ابنك يا أخي؟: قال الشيخ

.. جلــس أبــو خالــد والــشيخ ومعهــم محمــد في أحــد أركــان المــسجد



٤٢الفجر الجديد

..قص أبو خالد قصة ابنه خالد للشيخ
يطـأطئ رأسـه كان الشيخ ينظر إلى أبي خالد في تعجب وذهـول و

،..ويستمتع
وبعـــد أن انتهـــى أبـــو خالــــد مـــن حديثـــه رفــــع الـــشيخ أبـــو يوســــف 

وإذا الـــــدموع تنهمـــــر علـــــى خديـــــه فأمـــــسك يـــــدي أبي خالـــــد .. رأســـــه
..وقبلهما

..فأنا خالد يا أبي... فأنا.. أرجوك.. سامحني... أرجوك: ثم قال


